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ــيــــة؛ اســـتـــعـــمـــال  ــاعــ اتــــجــــيــــة الــــدفــ الاســــرت
الدولة لكافة قدراتها 

اتــيــجــيــة  يُــعــرف الــدكــتــور إســمــاعــيــل الاســرت
الــدفــاعــيــة بــأنــهــا الــعــلــم والــفــن الـــذي يمكن 
بــمــقــتــضــاه وضــــع خــطــة لــتــحــقــيــق أهــــداف 
ي الـــمـــجـــال الــــدفــــاعي تـــكـــون هـــذه 

مــعــيــنــة �ف

الــخــطــة اســتــعــمــال الـــدولـــة لــقــدراتــهــا بغية 
ي تهددها.  ن الحماية من الأخطار الــ�ت تأم�ي
ي عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــن 

ــنـــا�ن ــبـ ــلـ ي الــــواقــــع الـ
�ف

ي مـــواجـــهـــة عـــدو 
اتـــيـــجـــيـــة دفـــاعـــيـــة �ف اســـرت

ي يتمتع بــتــفــوق يصبح 
كــالــكــيــان الــصــهــيــو�ن

ي الاســتــفــادة مــن كــل مــا يمكن 
مــن الــمــنــطــق

أن تملكه الــدولــة هي وشعبها مــن قــدرات 
ن الحماية ضد الأخطار. أما من أجل  لتأم�ي
ض  ــإنـــه يـــفـــرت ــيـــة دفـــاعـــيـــة فـ اتـــجـ وضــــع اســـرت
ي 

الإتفاق على الأهداف والانطلاق منها �ف
ي  عملية للبحث عن الوسائل والآليات ال�ت

تؤدي إلى تحقيقها. 

ورة لــدفــع  اتـــجـــيـــة الــدفــاعــيــة �ض الاســـرت
الأخطار 

ن  يــعــتــرب الـــدكـــتـــور إســمــاعــيــل أن الـــفـــرق بـــني
ــة  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ اتـ ــــرت الــــســــيــــاســــة الـــــدفـــــاعـــــيـــــة والاسـ
الــدفــاعــيــة أولًا أن الأولى تــتــعــلــق بــالإطــار 
الـــــعـــــام وتـــــكـــــون بـــمـــثـــابـــة خــــطــــة تـــوجـــيـــهـــيـــة 
لــجــهــة تــحــديــد الـــعـــدو والــصــديــق وأدوات 
ي يــمــلــكــهــا الـــبـــلـــد بـــيـــنـــمـــا تــتــعــلــق  الــــقــــوة الــــــــيت
ي هــذه 

ة بــالــمــســتــوى الــتــنــفــيــذي، �ف الأخـــــــري
ي 

ي �ف
ــــو�ن ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ ــــان الـ ــيـ ــ ــــكـ ــتــــرب الـ ــعــ الــــنــــقــــطــــة يــ

 وهـــذا 
ً
ــــدوا ي عـ

الـــقـــانـــون والـــدســـتـــور الــلــبــنــا�ن
ن أن آلية  ي حــ�ي

ي سياسة لبنان، �ف
نــدرجــه �ف

اتــيــجــيــة.  ي الاســرت
الـــدفـــاع عـــن لــبــنــان هـــو �ف

 الــســيــاســة الــدفــاعــيــة مــن جــهــةٍ أخــرى 
ً
ثــانــيــا

ي تتحدث عما  ترتبط أكــرث بــالأهــداف يع�ن
اتــيــجــيــة  ن أن الاســرت ي حـــــني

تـــريـــد تــحــقــيــقــه �ف
ي كيفية تحقيق هــذه الأهــداف 

تتحدث �ف
 يــمــكــنــنــا الـــقـــول أن 

ً
والــــوصــــول إلـــيـــهـــا، ثـــالـــثـــا

السياسة الدفاعية تصاغ على المستوى 
اتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة  الـــســـيـــاسي بــيــنــمــا الإســرت
اء بـــمـــعـــنى أن  تـــصـــاغ عــــى مـــســـتـــوى الـــــخـــــرب
الــجــانــب الــنــظــري والـــقـــيّـــ�ي يــدخــل ضمن 
ن أن الــــجــــانــــب  ي حـــــــــني

إطـــــــــار الــــســــيــــاســــة �ف
ي هــو ضمن 

ي الــعــمــلــيــا�ت
التنفيذي الــتــطــبــيــق

اتيجية. عنوان الاس�ت
اتــيــجــيــة  ــــود اســرت ــا بــالــنــســبــة لأهــمــيــة وجـ أمــ
ى الـــدكـــتـــور إســـمـــاعـــيـــل بـــأن  ــــري دفـــاعـــيـــة، فــ
ض  الأمر لا يرتبط بلبنان بل كل دولة يف�ت
ــيـــة وعــنــدمــا  اتـــيـــجـــيـــة دفـــاعـ امـــتـــاكـــهـــا اســـرت
ي 

نـــتـــحـــدث عـــن لـــبـــنـــان الـــــذي يـــقـــع الـــيـــوم �ف
مــنــطــقــة فــيــهــا الــكــثــري مـــن عــــدم الاســتــقــرار 
وعلى حدوده الجنوبية يقبع عدو مجرم، 
اتـــيـــجـــيـــة دفــاعــيــة  ــــع اســـرت ز أهـــمـــيـــة وضـ تــــــرب
ــيــــة لأن عـــــــدم وجــــــودهــــــا والاكــــتــــفــــاء  ــنــ وطــ
 كلف 

ً
عية الــدولــيــة كما حصل سابقا بال�ش

لبنان احتلال جزء من أراضيه واعتداءات 
ــلـــيـــه، ثــــم الــــيــــوم هــــنــــاك أخـــطـــار  مـــتـــكـــررة عـ
مستجدة  تتعلق بــواقــع غــري مستقر على 
ض وضــع  قــيــة، وبــالــتــالي يــفــرت حـــدوده الــرش
خــطــة استباقية مبدئية لكيفية الــتــعــاطي 
مع الأخطار المحتمل مواجهتها ومن هنا 

اتيجية الدفاعية. تكمن الأهمية الإس�ت

ي 
ي الــــــدســــــتــــــور والـــــــقـــــــانـــــــون الـــــلـــــبـــــنـــــا�ن

�ف
"إسرائيل" عدوة

ي 
يــــشــــري الــــدكــــتــــور إســـمـــاعـــيـــل بــــأنــــه ورد �ف
ي أن لــبــنــان 

ــنــــا�ن ــبــ ــلــ ــتــــور الــ ــقـــدمـــة الــــدســ مـ
ي 

وطن سيد حر مستقل وهو وطن نها�ئ
 
ً
 وشعبا

ً
لجميع أبنائه ووطن واحد أرضا

ي حـــــــدوده الــمــنــصــوص 
ومــــؤســــســــات �ف

 ،
ً
ف بــه دولــيــا ي الــدســتــور الــمــعــرت

عليها �ف
ــــور هـــــو الــــعــــدو  ــتـ ــ ــــدسـ ــــخـــــرق الـ والــــــــــذي يـ
ي  

ي �ف
ي الــــــذي يــحــتــل الأرا�ض

الـــصـــهـــيـــو�ن
 ،

ً
 وجوا

ً
 وبحرا

ً
لبنان ويخرق السيادة برا

بــل هــو يــخــرق الـــقـــرارات الــدولــيــة 425 
ي تــــدعــــو إلى الانـــســـحـــاب  و1701 الــــــــيت
ــــه وعــــــدم  ــادتـ ــ ــيـ ــ ام سـ مــــــن لــــبــــنــــان واحــــــــــــــرت
الاعـــتـــداء عــلــيــه. وبـــالإضـــافـــة لــلــدســتــور 
ي  ي هــنــاك قـــانـــون الـــدفـــاع الـــوطـــني

الــلــبــنــا�ن
الــــصــــادر عـــــام 1955 الــــــذي نــــص عــى 
ي بـــإعـــداد  تــكــلــيــف وزارة الـــدفـــاع الــــوطــــني
ي 

وسائل الدفاع المسلح لحماية أرا�ض
الــجــمــهــوريــة والــمــحــافــظــة عـــى ســامــة 
 ، ي الدولة من كل اعتداء داخلي وخــار�ج

ي  ووفــــق الــدســتــور وقـــانـــون الـــدفـــاع الـــوطـــني
ي هو من يخرق السيادة 

فالعدو الصهيو�ن
ي اللبنانية، 

ويــهدد وحدة وسلامة الأرا�ض
 على 

ً
ن اللبنانية صراحـــة كما تنص الــقــوانــ�ي

ي فــيــعــاقــب 
ــيــــان الــــصــــهــــيــــو�ن ــكــ مـــقـــاطـــعـــة الــ

ــبـــس ســـنـــة واحـــــــــدة وبــــغــــرامــــة مـــالـــيـــة  ــالـــحـ بـ
ي الــمــحــصــلــة الــكــيــان 

مــن يــتــصــل بــالــعــدو، �ف
ي وفــق الــقــانــون والــدســتــور عــدوٌ 

الــصــهــيــو�ن
للبنان. 

ــــة لـــبـــنـــان  ــادلـ ــ ــعـ ــ ــعــــب دولـــــــــة مـ ــيــــش شــ جــ
الذهبية

يؤكد الدكتور إسماعيل بأن معادلة جيش 
شــعــب مـــقـــاومـــة هي الـــمـــعـــادلـــة الــطــبــيــعــيــة 
والأنــــســــب لــلــبــنــان، وهي تُـــعـــد مـــن أفــضــل 
ي 

ي مــواجــهــة الــعــدو الصهيو�ن
الــمــعــادلات �ف

 والذي يجب مواجهته 
ً
المتفوق عسكريا

بحرب عصابات وبسرية وهذا هو أساس 
عمل المقاومة، ولا يجب التخلي عنه. 

ويـــــخـــــتـــــم الــــــدكــــــتــــــور إســـــمـــــاعـــــيـــــل حــــديــــثــــه 
 
ً
ــتـــت تـــاريـــخـــيـــا ــبـ ــــأن الـــمـــقـــاومـــة أثـ بــــالــــقــــول بــ
ي 

ــيـــان الـــصـــهـــيـــو�ن أنـــهـــا قـــــــادرة عــــى ردع الـــكـ
وتحرير الأرض، وهي الــيــوم رغــم مــا تلقته 
بــــــــات مـــنـــعـــت الــــعــــدو مــــن تــحــقــيــق  مــــن ض�
ــــردع الــكــيــان  أهــــدافــــه، وســـاحـــهـــا ســيــبــىق لـ
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اتيجيات  ي إدارة الصراعات، يكتسب الحديث عن الإس�ت

ي عالم يسوده غياب القانون الدولي وفو�ض �ف
�ف

ي هي عرضة للاستباحة وانتهاك السيادة، 
ة ال�ت ى، ولا سيّما الدول الصغ�ي الدفاعية للدول أهمية ك�ب

اتيجية بالقوة والدراسة الوافية للتاريــــخ وللعدو وثقافته  وح�ت الاحتلال، ويجب أن تتمتع هذه الاس�ت
اتيجية  اتيجيات داخلية تتمثل بالردع وإفساد اس�ت ي تشكيلها إس�ت

اتيجيته، وتراعي �ف وإمكاناته واس�ت
اتيجيات والشمولية  ن الإس�ت العدو، والحرب النفسية ضده، وتفكيك نظامه لإضعافه باللعب على تناقضاته، كما لا بد أن تتمتع بالتنويــــع ب�ي
ي 

اكمة كلها. حول هذا الموضوع حاورت صحيفة الوفاق أستاذ العلاقات الدولية �ف ات الم�ت واستغلال الموارد ووسائل الحرب المتاحة والخ�ب
الجامعة اللبنانية الدكتور وسام إسماعيل، وفيما يلي نص الحوار:

عبير شمص

يـــــالي رأســــمــــالي  وع إمـــــرب ي مــــــــوازاة كــــل مـــــــرش
�ف

 
ً
، كــــــانــــــت هــــــنــــــاك دائــــــمــــــا ي

عــــــنــــــري فــــــــــــــــا�ش
حــمــات مــن الأكـــاذيـــب والــتــضــلــيــل رافــقــت 
ــلــــه مــــن تــــمــــدد واســـتـــيـــطـــان  مـــخـــتـــلـــف مــــراحــ
ونــهــب اســتــعــمــاري، وواكـــبـــت جــرائــمــه من 
ن  ات الــــمــــايــــني اخــــتــــطــــاف الأفــــــارقــــــة بــــــعــــــرش
ــقـــطـــن والـــتـــبـــغ  ي مــــــــزارع الـ

واســـتـــعـــبـــادهـــم �ف
وقــــــصــــــب الـــــســـــكـــــر، وتـــــســـــخـــــري الــــشــــعــــوب 
ي المناجم ح�ت 

ي المستعمرات �ف
الأصلية �ف

 وثقافة.
ً
 وتاريخا

ً
ا الموت وإبادتها ب�ش

 مـــا كـــان يــجــري ذلـــك تــحــت شــعــارات 
ً
غــالــبــا

ــهـــوه"  ــاق يـ ــثــ ــيــ ــثـــل "أرض الـــمـــيـــعـــاد" و"مــ مـ
و"عــبء الرجل الأبيض"، ومبدأ "الحرب 
الــعــادلــة"، و"مــكــافــحــة الــقــرصــنــة"، وإقـــرار 
"حـــــــريـــــــة الـــــمـــــاحـــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة"، وإحـــــــــال 
 Pax Britannica ي

ــــا�ن ــــطــ يــ ــــرب ــــســـــام الــ الـ
 Pax Americana كي أو الـــســـام الأمــــــــري
 ،Pax Romana ي

اقتداءً بالسلام الروما�ن
والارتـــقـــاء بــالــشــعــوب "الــبــدائــيــة" وتــمــديــن 
"الـــهـــمَـــج" و"الأوبــــــــاش"، وتــحــريــر الــعــبــيــد، 
ــيـــة  ــــم الـــــحـــــر، وإحـــــــــال الـــديـــمـــقـــراطـ ــالـ ــ ــــعـ والـ

والحكم الرشيد.
وقـــد انــطــلــقــت تــلــك الــمــمــارســات مــن رؤيــة 
يـــالـــيـــة دمـــجـــت أفـــكـــار الــــراع  مــعــرفــيــة إمـــرب
ي بأساط�ي الإبــادة التوراتية والحداثة 

والن�ف
والــنــيــتــشــويــة والـــدارويـــنـــيـــة. فــقــد تــضــافــرت 
مختلف آليات التاريــــخ والاجتماع وروافد 
ي الــتــجــربــة 

ــــديـــــن والـــفـــلـــســـفـــة �ف الـــثـــقـــافـــة والـ
ة، باتجاه  الغربية بالقرون الخمسة الأخـــري
صــــيــــاغــــة رؤيــــــــــة كــــونــــيــــة تــــــواكــــــب وتــــخــــدم 
ي الرأسمالي 

يــالي الاستيطا�ن وع الإمــرب الم�ش
، وتتماهى مــع منطلقاته  ي العنصري الــغــر�ب
ــيــــات  ــنـــة والــــريــــحــــة وآلــ وفـــرضـــيـــاتـــه الـــكـــامـ

. عمله ومآلاته الكارثية عالمياً

انتهاك قواعد القانون الدولي
، تــحــاول إدارة تــرامــب الــتــذرع بمبدأ 

ً
مــؤخــرا

ي الــمــادة 51 من 
"الـــدفـــاع عــن الــنــفــس"– �ف

يــر هجماتها  مــيــثــاق الأمــــم الــمــتــحــدة – لــتــرب
عــــى الـــيـــمـــن. وتــــزعــــم الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
أن هــجــمــاتــهــا عـــى الــيــمــن مــجــرد دفــــاع عن 
الــنــفــس؛ وتــســتــنــد إلى دعــــم مــجــلــس الأمـــن 
ــــراره الـــمـــرقـــم 2722، وكــاهــمــا  ــ ــــدولي وقـ ــ الـ
كــــذب. إن خــــروج الـــولايـــات الــمــتــحــدة عن 
 لإبــــــادة جــمــاعــيــة تــرتــكــبــهــا 

ً
الـــقـــانـــون، دعـــمـــا

ي أن يــدق ناقوس 
ي غــزة، ينب�غ

"إسرائــيــل" �ف
ي جميع أنحاء العالم.

الخطر �ف
 مــحــامي حــقــوق الإنــســان 

ً
ى مــؤخــرا وقــد انـــرب

م والــــمــــســــؤول الأمـــــــ�ي الـــســـابـــق،  الــــمــــخــــرض
ــــاذيـــــب  ، لــتــفــنــيــد هــــــذه الأكـ ــيــــرب كـــــــريـــــــــــغ مــــخــ
اعـــة تــامــة، أســقــطــت ورقــــة الــتــوت عنها  بـــرب
يـــالـــيـــة.  وعــــن الـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة الإمـــرب
ي 

فــالــولايــات الــمــتــحــدة )كــالــكــيــان الــصــهــيــو�ن
الــــــــــذي تـــــتـــــعـــــاون مــــعــــه عــــــن كـــــثـــــب( تـــحـــب 
ــلــــمــــة الــــــدفــــــاع الــــســــحــــريــــة".  ــــدام "كــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
ــا تــــتــــرف خــــــــارج نــــطــــاق وســلــطــة  ــنــــدمــ وعــ
القانون الدولي والأخلاق الإنسانية، فإنها 
تُطلق مصطلحات "الإرهــاب" أو "الدفاع 
ــــذه الـــتـــعـــاويـــذ  ــا لــــو أن هــ ــنــــفــــس"، كـــمـ عــــن الــ
 ضد المساءلة القانونية 

ً
 منيعا

ً
تمنحها درعا
عن أفعالها.

ي عــن الــقــول، إن هـــذه المصطلحات  وغــــني
لا تفعل ذلــك. ولن نعرف ذلك من الطرق 
كــات الإعــام الغربية هذه  ي تُــردد بها �ش الــ�ت
كــيــة الــرســمــيــة. لــــذا، يجدر  الـــروايـــات الأمــري
ي صف 

التذك�ي بأن لا القانون ولا الأخلاق �ف
كـــيـــة عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر  الــحــكــومــة الأمـــري
بهجماتها المسلحة على اليمن. فالولايات 
ن تجرّأوا  المتحدة تهاجم اليمن لأن اليمني�ي
عـــى فــــرض حـــصـــار عـــى الــســفــن الــمــتــجــهــة 
ي واحتلاله 

لإعـــادة إمـــداد الكيان الــصــهــيــو�ن
ن وإبادة شعبها. ي لفلسط�ي

غ�ي القانو�ن

ي  وهكذا، بينما يبق� الحصار البحري اليم�ن
ــيًـــا، لــمــعــارضــتــه  رًا تـــمـــامًـــا قـــانـــونـ لــلــكــيــان مـــــــرب
ي وحصاره 

الاحتلال الإسرائيلي غ�ي القانو�ن
، فـــإن الهجمات  ن وإبـــادتـــه شــعــب فــلــســطــ�ي
رة وغـــــري  كـــــيـــــة عـــــى الــــيــــمــــن غــــــري مـــــــــرب الأمـــــري
قــانــونــيــة عـــى الإطــــــاق بــمــوجــب الــقــانــون 

. الدولي

ي 
كا فشلت �ف بلغة الأرقــام والميدان؛ أم�ي

ردع اليمن 
ي الــــــواقــــــع، تـــنـــتـــهـــك الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

�ف
ي  بهجماتها على اليمن قوانينها الذاتية ال�ت
ــانـــون  تــتــطــلــب إذنًـــــــا مــــن الـــكـــونـــغـــرس، والـــقـ
ــكــــاب  الــــــــــدولي عـــــى ثــــاثــــة مــــســــتــــويــــات؛ ارتــ
ي الإبـــــــادة 

جـــريـــمـــة الــــــعــــــدوان، والــــتــــواطــــؤ �ف
، وانــتــهــاك قــواعــد  ن ي فــلــســطــ�ي

الــجــمــاعــيــة �ف
ز بــالــقــانــون  ــيـــزي ــمـ ــتـ ورة والـــتـــنـــاســـب والـ الـــــــــرض

. ي الدولي
الإنسا�ن

وعًا لا تفويض أمميًا ولا دفاع م�ش
يــؤكــد مــخــيــرب أن هـــذه لــيــســت قــضــيــة قابلة 

لــلــنــقــاش. فــمــيــثــاق الأمــــم الــمــتــحــدة، وهــو 
امـــات قانونية  ز مــعــاهــدة مــلــزمــة تــفــرض الـــزت
ــــدول، لا يــســمــح بــاســتــخــدام  عــى جــمــيــع الـ
ي 

الـــــقـــــوة الـــمـــســـلـــحـــة مـــــن قــــبــــل دولــــــــة إلا �ف
؛ )1( عندما يكون استخدام القوة  ن حالت�ي
 من قبل مجلس الأمن 

ً
مصّرحًا به صراحــة

التابع للأمم المتحدة أو )2( مؤقتًا، كعمل 
ي حــالــة 

مـــن أعـــمـــال الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس، �ف
ي 

وقــــوع هـــجـــوم مــســلــح ضـــد دولــــة عــضــو �ف
ــتــــحــــدة، حــــــىت يـــتـــمـــكـــن مــجــلــس  الأمـــــــم الــــمــ

الأمن من التصرف.
لـــــذا، عـــنـــدمـــا فــشــلــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
/ يناير 2024  ي

ي كانون الثا�ن
)وبريطانيا( �ف

ي الــحــصــول عــى إذن مــن مــجــلــس الأمــن 
�ف

ــتـــخـــدام الـــقـــوة الــمــســلــحــة ضـــد الــيــمــن  لاسـ
ي يــرتــكــبــهــا  ــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الــــــــيت ــ ــــإبـ  لـ

ً
دعــــمــــا

، فــقــد  ن ي فــــلــــســــطــــني
ي �ف

ــيــــو�ن ــهــ ــيــــان الــــصــ الــــكــ
؛ الكذب بشأن القرار،  ن اعتمدت تكتيك�ي
ــــاع عــــن الـــنـــفـــس. لـــكـــن هـــذه  ــــدفـ وادعــــــــاء الـ
ي الــنــتــيــجــة 

الــتــكــتــيــكــات لا يــمــكــن أن تــــخــــيف
الــحــتــمــيــة بـــأن هــجــمــاتــهــمــا عــى الــيــمــن غــري 

. قانونية بقدر استهجانها أخلاقياً
لـــــلـــــتـــــوضـــــيـــــح، ورغـــــــــــــم جـــــــهـــــــود الــــــــولايــــــــات 
ــإن الــــقــــرار الــــذي  ــ الـــمـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا، فـ
تذرعت به الــولايــات المتحدة وحلفاؤها 
ير هجماتهما، وهو القرار 2722 الذي  لت�ب
ي 10 يناير/ كانون 

اعتمده مجلس الأمن �ف
ز اســـتـــخـــدام الــقــوة  ي 2024، لا يُـــجـــزي

ــثــــا�ن الــ
على الإطلاق.

ــــد فـــــــرض بـــالـــفـــعـــل  كـــــــان مـــجـــلـــس الأمـــــــــن قــ
ي اليمن، 

عقوبات على جماعة أنصار الله �ف
على خلفية الحرب الأهلية، وأدان لاحقًا 
حــصــار الــبــحــر الأحـــمـــر، لــكــنــه لــم يُــجِــز أبـــدًا 
ــبـــل  اســـــتـــــخـــــدام الـــــقـــــوة الــــعــــســــكــــريــــة مـــــن قِـ
الــدول الأعضاء. لكن نظرًا لعدم تضمينه 
ــقــــوة، ســعــت  ز اســـتـــخـــدام الــ ــــجــــزي ــارات تُ ــبــ عــ
ن  الــولايــات المتحدة وحلفاؤها إلى تضم�ي
ي الــــقــــرار لـــتـــوفـــري غــطــاء 

ــبــــارات مُــبــهــمــة �ف عــ
لروايتها الكاذبة.

غطاء للأعمال العدوانية
ــيــــرب إلى كــــون  ــلـــمـــة أخــــــــــرى، يـــلـــفـــت مــــخــ بـــكـ
الــــــنــــــص الـــــــمُـــــــشـــــــوّش الــــــمُــــــتــــــفــــــاوض عـــلـــيـــه 
ي بــحــق، أي 

مُــحــرجًــا للمجلس. فبينما يــنــىف
ــإنـــه يُـــشـــوّه  تـــفـــويـــض بـــاســـتـــخـــدام الــــقــــوة، فـ
القانون الــدولي ويُتيح للولايات المتحدة 
ــــعـــــدوان عــى  وحــلــفــائــهــا غــــطــــاءً لأعــــمــــال الـ
ي 

اليمن. يتجلى تحريفه للقانون الــدولي �ف
" لحرية الملاحة 

ً
 "مــزعــومــا

ً
وضــعــه مــعــيــارا

فـــوق الــقــواعــد الآمــــرة )الــحــاكــمــة( وقــواعــد 
ــادة الــجــمــاعــيــة، وحـــق تقرير  حــق مــنــع الإبــ
امــــــــات دول ثـــالـــثـــة بـــعـــدم  ز ، والــــــــزت الــــمــــصــــري
ي 

ــتــــيــــاء عــــى الأرا�ض ي الاســ
ــاعـــدة �ف الـــمـــسـ

بالقوة.
، لا يمكن 

ً
هو معيار "مزعومً" لأنه قانونيا

لـــــــقـــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الــــتــــغــــلــــب عــى 
ي مــنــع 

الــــقــــواعــــد الآمـــــــرة وقــــواعــــد الـــحـــق �ف
. فلا  الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة بــالــقــانــون الــــــدولي
يملك المجلس هذه السلطة. وأي ادعاء 
ــانـــــب الـــمـــجـــلـــس  ــ مـــــن هـــــــذا الـــقـــبـــيـــل مـــــن جـ
ــا. فــمــجــلــس الأمــــن  ــ ــيًـ ــ ســـيـــكـــون بــــاطــــاً ولاغـ

ــتــــه وصـــاحـــيـــاتـــه مــن  الــــــــدولي يــســتــمــد ولايــ
ميثاق الأمم المتحدة. والميثاق معاهدة 
، ولا يعلو  تُــعــدّ جــــزءًا مــن الــقــانــون الـــــدولي

. على القانون الدولي
امات منع الإبادة الجماعية والفصل  ز وال�ت
وع  الـــــعـــــنـــــري والاحـــــــــتـــــــــال غـــــــــري الـــــــمـــــــرش
ــتــــمــــاد قـــــــرار مــجــلــس  جـــمـــيـــعـــهـــا ســـابـــقـــة لاعــ
الأمـــــــــــن 2722، وتُــــــــلــــــــزم جــــمــــيــــع الـــــــــدول 
ي الأمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة بــجــمــيــع 

الأعـــــــضـــــــاء �ف
امات مُدوّنة بوضوح  ز الظروف. هذه الال�ت
ــثــــاق الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة، واتـــفـــاقـــيـــة  ــيــ ي مــ

�ف
ي 

الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف، و�ف
. ولتوضيح الأمور  ي

القانون الــدولي العُر�ف
ن فـــقـــط مــــن اعـــتـــمـــاد  ، بـــعـــد أســــبــــوعــــني أكـــــــرث
/ يناير  ي

ي 26 كــانــون الــثــا�ن
الــقــرار 2722 )�ف

2024(، وجــدت محكمة العدل الدولية 
ي 

ــــادة جــمــاعــيــة �ف أن "إسرائــــيــــل" تــرتــكــب إبـ
ن عـــى نـــحـــوٍ مُــحــتــمــل، وأخـــطـــرت  فــلــســطــ�ي
امها بالكف عن  ز جميع الدول الأخرى بال�ت

دعم جرائمها.
ي 19 تــمــوز/ 

وبـــعـــد بــضــعــة أشـــهـــر فــقــط )�ف
يــولــيــو 2024(، أخــطــرت مــحــكــمــة الــعــدل 
امـــهـــا بــقــطــع  ز  بـــالـــزت

ً
الـــدولـــيـــة الـــــدول صراحـــــة

جــمــيــع الــمــســاعــدات عـــن نــظــام الاحــتــال 
ك مـــجـــالًا لــلــشــك.  . وهــــذا لا يــــرت ــيــــ�ي الإسرائــ
إن احتلال "إسرائيل" ونظامها العنصري 
وجــــرائــــم الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة تــنــتــهــك أعــى 
 ، ــــون الــــــــــــدولي ــانــ ــ ــقــ ــ مــــســــتــــويــــات قــــــواعــــــد الــ
امات ببذل  ز وتفرض على جميع الدول ال�ت

ي وسعها لوقف هذه الجرائم.
كل ما �ف

ــــري لـــ  ــــحـ ــبـ ــ لــــــذلــــــك، كــــــــان حـــــصـــــار الــــيــــمــــن الـ
. أمــا  ي الــقــانــون الـــــدولي

 �ف
ً
را ــيـــل" مــــرب "إسرائـ

مهاجمة اليمن فلم تكن كذلك. لكن هذا 
لـــم يــمــنــع الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة وحــلــفــاءهــا 
مـــن مــحــاولــة الـــتـــذرع بـــقـــرار مــجــلــس الأمـــن 
/ يــنــايــر  ي

ي كـــانـــون الـــــثـــــا�ن
ــادر �ف الـــــــدولي الــــصــ

ر لشن هجمات مسلحة على  2024 كم�ب
الــيــمــن، حـــىت بــعــد مختلف نــتــائــج محكمة 
ي 

العدل الدولية بشأن جرائم "إسرائيل" �ف
ن منذ اعتماد القرار. فلسط�ي

موقع الميادين
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